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النهوض بالتمويل الإسلامي لتحقيق النمو المستدام 
د. سامر مظهر قنطقجي 

ورقة علمية قدمت في مؤ¡ر جامعة الع6مة إقبال ا;فتوحة - إس6م آباد ۰۱-۰۳ نوفمبر ۲۰۲۳  

جــاء ف قــامــوس لــســان الــعــرب, أن الــنـّـهــوض هــو الــبـَـراحُ مــن ا:ــوضــع والــقــيــام عــنــه, وانــتــهــض الــقــوم 
1وتـنـاهـضـوا أي نـهـَضـُوا, وإن الـغـايـة مـن اقـتـصـاد الـنـهـوض هـو ا-نـتـقـال مـن حـالـة الـراحـة واûـمـول 

الـتـي أتـعـبـهـا الـفـسـاد إلـى حـالـة أكـثـر حـركـيـة ونـشـاط, وعـلـيـه üـكـن تـعـريـف اقـتـصـاد الـنـهـوض بـأنـه: 
اقـتـصـاد كـان ف كـبـوة وخـمـول, ثـم وبـسـبـب حـدوث تـغـيـّرات جـذريـة ف الـبـيـئـة ا/ـعـنـيـة, صـار لـزامـًا 
نـهـوضـه, \ن ا]صـZح لـم يـعـد يـُجديـه نـفـعـًا, وبـسـبـب ضـخـامـة حـجـم الـتـغـيـّرات الـواجـب إحـداثـهـا; 

فالفساد طال أمَدهَ وصار ضرره عريضًا. 

لـقد نـهضت الـعديـد مـن الـدول فـي الـعالـم إبّـان اwـرب الـعا;ـية الـثانـية كـأ;ـانـيا وانـدونيسـيا، وقـبل ذلـك نـهض 

اßـليفة الـعادل عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي اÆ عـنه بـاقـتصاد الـب6د والـعباد بـزمـن قـياسـي مـن خـ6ل تـغييرات 

بنيوية أعادت اrمور إلى نصابها.  

وإن الـدعـوة لـلتركـيز عـلى الـنهوض بـا.قـتصاد، rنـه kـثابـة اrوسـع للسـياسـات الـكلية الـتي تـشمل السـياسـات 

اñزئية، كالصيرفة وما فيها من قوانM وصيغ ¡ويلية. 

ضرورة النهوض بالتمويل اbسZمي: 

إن ا;ـتتبع ;سـيرة الـتمويـل ا7سـ6مـي ßـمسM عـامًـا مـضت، يُـ6حـظ مـراوحـته فـي ا;ـكان، إن لـم نـقل أنـه فـي 

حـالـة تـراجـع؛ والـتمويـل ا7سـ6مـي nـُثّل اñـانـب الـتطبيقي الـذي الـتفتت اrنـظار إلـيه إبـان اrزمـة ا;ـالـية الـعا;ـية 

فـي عـام ۲۰۰۸، وإن أيµ تـراجـع لـه سـيُضعف أي تـوجـه نـحو ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، بـل سـيزيـد مـن الـتشكيك 

في وجوده أص6ً.  

ومثال ذلك؛  

أن جــامــعة ا;ــلك فهــد لــلبترول وا;ــعادن، وهــي اñــامــعة ذات الــترتــيب ا;ــميز عــا;ــيًا، تخــلت عــن كــلية -

ا.قتصاد ا7س6مي لتبقى كلية ل6قتصاد.  

1 كتابنا: السياسات النقدية واGالية واIقتصادية اGثلث غير اGتساوي اUض0ع بنظرة إس0مية، نشر الكتروني، 
.www.kantakji.com ،كاي للنشر
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وبـتتبع هـذا ا.خـتصاص فـي كـلية الشـريـعة فـي جـامـعة دمـشق الـعريـقة، لـرأيـناه اخـتصاصـًا هـزيـr ،ً6ن -

مــحتواه تــقليدي، وواضــعو هــذا الــتخصص لــيس لــديــهم الــقدرة عــلى الــنهوض بــه. وكــذلــك هــو حــال 

جامعة ب6د الشام.  

كـما تسـتقبل جـامـعات أخـرى طـلبة مـن غـير ا.قـتصاد يـُدرسّـونـهم مـوادµ محـدودة كـسنة أولـى مـاجسـتير، -

وهـذا . يـكفي لـتأهـيل اخـتصاصـيM فـي مـجال ا.قـتصاد، ثـم تـأتـي رسـالـة الـبحث الـعلمي لـلطالـب - 

وغـالـبها وصـفي - kـحتوى مـتواضـع لـيس فـيها مـغزى عـلمي دقـيق. ويُـقاس عـلى هـذه الـنماذج الـكثير 

والكثير.  

وفـي ظـل انـتشار مـؤسـسات الـتمويـل ا7سـ6مـي فـي الـعقود ا;ـاضـية، فـإن إنـتاج ا;ـعارف ا;ـالـية ا7سـ6مـية، 

تتحكم به ث6ث مؤسسات، هي:  
ا;ـؤسـسة ا;ـهنية: وهـي الـتي ¡ُـثلها ا;ـؤسـسات ا;ـالـية الـعامـلة، ≤ـثلةً بـرؤيـة مـجالـس إداراتـها ا;ـسؤولـة عـن ۱.

رسـم ا.سـتراتـيجيات فـيها، وسـلوك إداراتـها الـتنفيذيـة. والـتي ¢ـاول فـرض ا;ـفاهـيم الـتي تـناسـبها اسـتنادًا 

;ـصلحتها حـتى لـو انحـرف عـملها عـن الـشكل ا;ـفترض أن يـكون عـليه، فنجـد أنـها ¡ـاهـت بـصيغ الـعِينة 

والـتورق وا;ـرابـحة العكسـية وكـل تـلك الـصيغ هـي أدنـى صـيغ الـرُخـص الشـرعـية بـل هـي مـن الشـبهات، 

وأنـها ابـتعدت عـن صـيغ الـعزائـم كـا;ـشاركـة والسـلم وا.سـتصناع، بـحجج واهـية، عـلى الـرغـم مـن أن تـلك 

ا;ؤسسات قد استقطبت ا;وارد البشرية اßبيرة وبرواتب عالية جدًا. 
ا;ـؤسـسة الـشعبية: وهـي الـتي nُـثلها اxـتمع ا;ـنغمس فـي الـعادات والـتقالـيد. والـتي ¢ـاول فـرض ا;ـفاهـيم ۲.

الـتي تـناسـبها اسـتنادًا ;ـصلحتها غـير آبـهة بـا7طـار الشـرعـي مـا دام ذلـك منسجـم مـع مـصاwـها. وهـذا 

واضـح فـي تـقبلها لـتهاوي ضـوابـط اwـيازة مـث6 الـذي يُـناسـب ا;ـؤسـسة ا;ـهنية؛ فـحيازة الـبضائـع كـانـت 

تتم بصورة فعلية، ثم صارت حُكمية، ثم صارت تأخذ اwا.ت ا.ضطرارية ;زيد من التفلت.  

ومـثال ذلـك: ذكـر ا;ـعيار الشـرعـي لـلمرابـحة لـ…مـر بـالشـراء، الـفقرة (۳ ¡ـلك ا;ـؤسـسة للسـلعة قـبل بـيعها 

مـرابـحة لـ…مـر بـالشـراء)، الـفقرة ۳-۱-۲ الـتي ∂ـيز الـلقاء ا;ـباشـر مـع الـبائـع وإبـرام عـقد الـبيع مـباشـرة بـعد 

مــناقــشة تــفاصــيله، ذكــرت ا.تــفاق اwــكمي وأشــكالــه، وشــددت الــفقرة ۳-۱-۳ عــلى ضــرورة شــراء 

ا;ـؤسـسة بـنفسها ثـم قـد تـسمح لـوكـيل غـير ا°مـر بـالشـراء بـالـقيام بـذلـك عـند اwـاجـة ا;ـلحة. وقـد شهـدت 

مـديـرًا تـنفيذيًـا يـفعل مـا جـاءت بـه الـفقرة ا;ـذكـورة بـترتـيب عكسـي لـكون الـعميل أنـيقًا جـدًا ويـبدو عـليه 
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مـ6مـح الـثراء أو هـكذا سـَمع عـنه، و;ّـا أشـرت للسـيد ا;ـديـر الـتنفيذي بـأن هـذا لـضرورة مـلحة امـتعض 

وجهه، rنه . يجب تضييع فرصة مهمة خاصة وأن البنك كان في حالة انط6ق. 
ا;ــؤســسة الــعلمية: وهــي الــتي ¡ُــثلها اñــامــعاتُ ومــراكــز الــبحث ورجــال الــفكر وا.قــتصاد والــقانــون. ۳.

فـا;ـؤسسـتان اrولـى والـثانـية ¢ـتاجـان مـن يـرسـم الـبوصـلة لـهما، أو مـن يـعاود رسـمها عـند كـل حـM، وهـذا 

. يكون إ. kؤسسات موضوعية فعالة.  

وتـعدü ا;ـؤسـسة الـعلمية هـي ا;ـسؤولـة عـن إثـبات مـا يـحصل، ومـراقـبة انحـرفـاتـه، واقـتراح الـتصويـبات 

الـ6زمـة، بـتوجـيه الـدراسـات واrبـحاث لـقياس أداء ا;ـؤسـسة ا;ـهنية وقـياس آراء ا;ـؤسـسة الـشعبية ومـقارنـة 

كــل ذلــك مــع ا;ــعايــير الشــرعــية ثــم اقــتراح الــتطويــرات والتحســينات الــ6زم ¢ــقيقها بــعد وضــع خــطط 

استراتيجية بأهداف سامية. 

وقـد كـان مـتوقـعًا ;ـؤسـسات الـبنى الـتحتية لـلمؤسـسات ا;ـالـية ا7سـ6مـية أن تـقوم بهـذا الـدور الـقيادي، 

لـكن ا;ـتتبع مـث6ً للمجـلس الـعام لـلبنوك ا;ـالـية ا7سـ6مـية CIBAFI يلحـظ عـدم قـيامـه بـهكذا دور. 
فـدوره لـم يخـرج عـن ا7رشـاد بـاسـتحياء، ولـم يـسعَ لـيكون دوره إلـزامـيًا، ولـو أن أبـحاثـه ودراسـاتـه قـدمـت 

مـا يـفيد الـبنوك ا;ـركـزيـة .سـتطاع بـناء جـسور مـع هـذه الـبنوك لـتكون مـعايـيره إلـزامـية كـما هـو حـال مـعايـير 

اrيوفي التي أخذت موقعًا إلزاميًا في دول عديدة، وصارت معاييرها إلزامية في تلك الدول. 

لـذا nـكن الـقول: إن ا7صـ6ح لـم يـعد يجـدي نـفعًا مـع الـوضـع الـذي يـراوح فـيه الـتمويـل ا7سـ6مـي مـكانـه. 

فكيف سيكون التمويل ا7س6مي عنصرًا فاع6ً في النمو ا;ستدام؟ 

مؤسسات اáتمع اkالية: 

يـعدü الـتمويـل جـزءًا مـن السـياسـة الـنقديـة، الـتي هـي أحـد عـناصـر ¢ـقيق السـياسـة ا.قـتصاديـة، وkـا أن ا.قـتصاد 

هـو مـن يـرسـم اrهـداف، ومـنها الـتنمية ا;سـتدامـة، فـإن ¡ـويـل الـتنمية يجـدر بـه أن يـكون مسـتدامًـا لـيناسـب 

¢ــقيق ذلــك الهــدف، إذًا فــالــصحيح أن يُــرســم هــذا اñــزء ضــمن الــكل، أي ضــمن ا.قــتصاد، الــذي يــحوي 

الــتمويــل، والــعكس غــير صــحيح. ولــƒســف فــإن الــفترة الــسابــقة - وحــتى ا°ن - كــان ا.هــتمام بــالــتمويــل 

ا7ســ6مــي خــارج مــنظومــة ا.قــتصاد ا7ســ6مــي ≤ــا جــعله مــتواضــع اrداء. فــكيف يُنشــد مــنه أن يــكون 

مستدامًا؟ 
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إن الـتمويـل فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي . يـقتصر عـلى الشـركـات كـا;ـصارف والـتأمـM، أي الـقطاعـات اñـزئـية، 

بـل .بـد مـن الـتوقـف عـند مـؤسـسات الـتمويـل الـكلية وهـي أسـاس مـصدر الـتمويـل ا;سـتدام، كـمؤسـسة بـيت 

ا;ـال ا;ـنوط بـها ¡ـويـل السـياسـات الـعامـة اwـكومـية، ومـؤسـسة الـزكـاة الـتي هـي مـصدر الـتمويـل ا;سـتدام 

للقضاء على الفقر و¢قيق تشغيل العمالة، ومؤسسة الوقف التي هي مصدر ¡ويل البنى التحتية وغيرها. 

 :Mتمع ا7س6مي ا;الية إلى قسمxلذلك تنقسم مؤسسات ا

۱- ا[ـكومـي: وnـثلها مـؤسـسة بـيت ا;ـال أو وزارة اßـزانـة أو وزارة ا;ـالـية، يُـضاف إلـيها حـصة اwـكومـة فـي 

ا;ـؤسـسة ا;ـالـية الـدولـية؛ أي الـبنك ا7سـ6مـي لـلتنمية، بـوصـفه بـنك الـبنوك ا7سـ6مـية، لـ6سـتفادة مـن دوره 

الفعال عا;يًا. 

۲- اáـتمع اkـدنـي: وnـثلها مـؤسـسة الـوقـف ومـؤسـسة الـزكـاة، ويـدعـمها قـطاع الشـركـات ا;ـالـية كـا;ـصارف 

والتأمM وغيرها. 

تـعدü مـؤسـسة الـوقـف مـصدرًا دائـمًا وداعـمًا ;ـؤسسـتي بـيت ا;ـال ومـؤسـسة الـزكـاة، وبـا;ـقابـل فـمؤسـسة الـزكـاة 

هـي مـصدر دائـم وداعـم ;ـؤسسـتي بـيت ا;ـال والـوقـف. وكـل ذلـك قـائـم عـلى مـفهوم الـتكافـل ا;ـالـي الـذي يشـد 

بعضه أزر بعض، كما هو حال التكافل بM أعضاء اxتمع نفسه. 

وبـدون تـلك الـنظرة الـتكامـلية، لـن يـكون ¡ـويـل الـقطاعـات اñـزئـية كشـركـات ا;ـصارف والـتأمـM مسـتدامًـا، 

 . 1لذلك فا.رتباط ا;ذكور kؤسسات التمويل الدولية والكلية واñزئية سيمثل ãوذج ا.قتصاد ا7س6مي

أمثلة عن تداخل العZقة بY مؤسسات اáتمع اbسZمي اkالية ودورها التنموي: 

ضـبط ا•ـاطـر ا.ئـتمانـية ومـعاñـة آثـارهـا: يُـعدü الـتوسـع فـي الـديـون مـن أهـم أسـباب زعـزعـة ا.سـتقرار فـي ۱.

اxـتمع عـمومًـا وفـي الـسوق خـصوصـًا. وقـد مـرّت مـعاñـة هـذه ا•ـاطـر عـلى مـرحـلتM، اrولـى كـانـت فـي 

ا;ـرحـلة ا;ـكية، حـيث كـانـت تـربـويـة مـن خـ6ل امـتناع الـرسـول صـلى اÆ عـليه وسـلم عـن الـص6ة عـلى 

جـنازة مـيّت عـليه ديـن حـتى يُـقضى ديـنه، وذلـك لـتعزيـز الـتربـية السـلوكـية عـند اrفـراد إضـافـة rحـاديـث 

أخـرى دعـّمت هـذا اrمـر، ثـم كـانـت ا;ـرحـلة الـثانـية عـندمـا صـارت ا;ـعاñـة مـؤسسـية مـن خـ6ل سـهم 

1 كنت متحدثا رئيسًا (اون0ين) في تجمع الشعوب اUوراسية Assembly 'Eurasian Peoples في مؤتمري 
نيودلهي (فبراير ٢٠٢٣)، والقاهرة (مارس ٢٠٢٣)، وقد طلُب مني التحدث عن اIقتصاد ا2س0مي، وفي ظل 

هكذا تجمع عاGي كبير، يستدل على أن العالم يبحث عن اقتصاد بديل.
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 Æمـن وعـاء زكـاة ا;ـال، وهـو وعـاء ¡ـويـلي مسـتدام ومتجـدد سـنويـًا، وزاد عـلى ذلـك قـول رسـول ا Mالـغارمـ

صـلى اÆ عـليه وسـلم فـي خـطبة الـوداع قـولـه: (ومـن تـرك ديـنًا فـعليّ)، فـكان بـيت ا;ـال الـذي ¡ـثله 

الـشخصية ا.عـتباريـة لـرسـول اÆ صـلى اÆ عـليه وسـلم هـو اwـل ا;ـؤسسـي الـداعـم ;ـعاñـة الـديـون ا;ـتعثرة. 

وبـذلـك ¶ اwـد مـن تـوسـع الـديـون ومـنع خـلخلة اwـياة ا.قـتصاديـة الـتي غـالـبًا مـا تـنهار بـانهـيار الـديـون 

وزيـادتـها، وهـي أصـل وجـود الـربـا والسـبب الـرئـيس لـه، والـربـا هـو الـذي يـقض مـضاجـع اxـتمعات ويـزيـد 

فقرها، وهو kثابة اwلقة ا;فرغة للفقر.  

وتـساعـد مـؤسـسة الـوقـف فـي دعـم هـذه ا;ـعاñـة مـن خـ6ل وَقْـف ا;ـتبرعـM لـغ6ت عـقارات مـوقـوفـة لـصالـح 

قـضاء الـديـون ومـا شـابـهها ≤ـا nـثل رافـعة مـالـية تـعزز حـالـة اrسـواق وتـرفـدهـا kـا nـنع خـروج ا;ـؤسـسات 

والشركات التي تبيع باrجل. 
ا;ــساعــدة فــي دعــم ا7نــفاق اwــربــي و¡ــويــله: يُــعدü ا7نــفاق اwــربــي أمــرًا . مــفرµ مــنه بســبب الــصراعــات ۲.

ا;سـتمرة بـM الـدول ومـكونـاتـها، وهـو إنـفاق غـير مجـدٍ اقـتصاديـًا فـي الـغالـب إذا لـم يـكن دفـاعًـا عـن مـصالـح 

حـقيقية. يسـتنزف هـذا ا7نـفاق سـيولـة الـبلدان ا;ـتحاربـة، وتـقع مـسؤولـية ¡ـويـله عـلى مـؤسـسة بـيت 

ا;ــال، ويــعززه ســهم فــي ســبيل اÆ مــن مــؤســسة الــزكــاة، كــما يــعزز وقــف غــ6ت اrوقــاف لــصالــح شــراء 

الس6ح وكذلك وقف العقارات نفسها لصالح البنى التحتية للجيوش وما شابهها. 

وهـكذا يـبدو الـتكافـل بـM مـؤسـسات الـتمويـل فـي اxـتمع ا7سـ6مـي شـأنـها شـأن الـتكافـل بـM أفـراده، وكـل 

ذلك موجه للصالح العام.  

وبـناءً عـلى مـا سـبق، إذا تـوفـر الـتمويـل ا;سـتدام لـلبنى الـتحتية، ولـلقضاء عـلى الـفقر، ومـعاñـة الـديـون، فـإن 

ا;سـتوى اñـزئـي مـن مـؤسـسات الـتمويـل سـتنشغل بـتمويـل احـتياجـات اxـتمع مـن أفـراد وشـركـات دون خـوف 

مـن الـديـون اxـحودة أو ا;ـظنونـة، rن الـتربـية السـلوكـية تـردعـهم، كـما أن تـوافـر نـظام ائـتمانـي رقـمي سـيمنع 

أصحاب النفوس الضعيفة من استغ6ل أية نقاط ضعف.  

يُـضاف ;ـا سـبق، أن الـبنك ا7سـ6مـي لـلتنمية يـدعـم اwـكومـات واxـتمعات ا7سـ6مـية ومـشاريـعها، كـما 

يـدعـم الـقطاع اßـاص فـيها، وعـندئـذ نـكون أمـام مـؤسـسات ¡ـويـل ¢ـقق الـتنمية ا;سـتدامـة لـتوجـهها نـحو 

اrحسن في عملها ولتكامل أدوارها. 

VIDEO 
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